
من يجعل الوطن في مقابل الإسلام؟
, أبريل  | كتبه مدحت القصراوي

الإسلام يمثل للمسلم جنسية وهوية تولد من لحظة إسلامه، كما يمثل له منهجًا ربانيًا، كما يمثل
له عقيدة متميزة، وعمق زماني مع مسيرة الأنبياء، وامتداد مكاني إلى الملأ الأعلى.

كبر أثرًا وجدية من العقائد المبتورة المنعزلة التي تتعلق العقيدة وطن وجنسية، والعلاقة بالله تعالى أ
بجانب شخصي منعزل عن الحياة العامة، كما في غيره من العقائد.

الوطن عاطفة مفطور عليها الإنسان، ويأخذ قيمته من أنه حوزة المسلمين يقام عليه هذا الدين فهو
“وطـن إسلامـي” وكـل جـزء فيـه لـه حرمتـه ولا يجـوز التنـازل عنـه لعـدو يغتصـبه وإلا أثـم الجميـع، بـل
يجـب علـى بقيـة المسـلمين الجهـاد ضـد أعـداء الأمـة حـتى لا يسـقط جـزء مـن بلاد الإسلام، كمـا يجـب

الجهاد لاسترداد ما اغتصبه الكفار.

حــب الــوطن الفطــري لــه احترامــه في الــدين والاعــتراف بــه في إطــاره الصــحيح، الانتمــاء للــوطن بكــل
معانيه البناءة جزء من الانتماء للإسلام ولأمته .. هذه حقائق شرعية وفطرية.

لكن في المقابل يُعرض الوطن على أنه انتماء بديل عن الهوية الإسلامية ومقدمًا عليها، بل يجعلون
الانتماء الإسلامي العقدي خيانة للوطن، وتصبح علامة الإخلاص للوطن هي معاداة التيار الإسلامي
وقبول إسرائيل وإذابة الفوارق العقدية مع غير المسلمين، وقبول التغريب والثقافة المعادية للإسلام،

وقبول التآمر على الأقطار العربية والإسلامية تحت حجة ومسمى الخط الدولي والشرعية الدولية.
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يـدون تنميتهـا وتقـدمها واسـتقلالها وتخلصـها مـن الإسلاميـون يحبـون أوطـانهم بـإخلاص شديـد، ير
التبعية وتحقيق العدالة العامة والاجتماعية والحريات وإقامة منهج الله تعالى، كما يريدون حماية
الأوطــان الإسلاميــة والتخلــص مــن الغاصــب الصــهيوني والتقــدم بهــذا البلــد والوصــول مــع البلــدان
يـة وعسـكرية لهـا حسابهـا ووزنهـا وكلمتهـا الإسلاميـة إلى مـا يمثـل كتلـة اقتصاديـة وسياسـية وحضار

المفروضة على المجتمع البشري ممثلة لأمر الله تعالى ومنهجه ورسالة الرسل.

أرجــو مراجعــة رسائــل شهــداء الحــرس والمنصــة وغيرهــم إلى أولادهــم وتعــبيرهم عــن حبهــم لــدينهم
وبلادهم وأنهم خرجوا من أجل وطن أفضل ومستقبل أسعد لأبنائهم ولبلدهم وأمتهم.

يحــب الإسلاميــون انصــهار المجتمــع بطــوائفه واتســاق المســيحيين مــع المســلمين في مجتمــع متجــانس
يـة تحـت قيـادة منهـج رب العـالمين واحـترام هويـة وشريعـة هـذا الـدين مـع الاعـتراف بخصوصـية وحر
وكرامـة غـير المسـلمين وعقائـدهم وشعـائرهم التعبديـة، بينمـا تصر الأطـراف الأخـرى علـى الاصـطفاف
ــة دون ــة البلاد والحيلول ــير هوي ــدائها! كراهــة للإسلام وســعيًا خلــف تغي ــن ب ي الطــائفي واتهــام الآخر

الإسلام.

يــدون خدمــة ليســت هنــاك مشكلــة للإسلاميين مــع الانتمــاء للــوطن والبلاد وحبهــم وخــدمتهم، وير
، بينما من يتغنى ويكثر الغناء بحب البلاد هو الأكثر فسادًا واستبدادًا وتآمرًا.

ٍ
بلادهم بشرف وتفان

بـــل إن العجيـــب أن تـــاريخ مصر بعـــد الإسلام والبطـــولات المجيـــدة لهـــا مـــن رد ودحـــر التتـــار وقصـــم
الصـليبيين وتطهـير المنطقـة منهـم وغيرهـا، كـل هـذا وغـيره إنمـا كـانت أثـرًا مـن آثـار الإسلام؛ فلـم يكـن
صلاح الدين مصريًا بل كرديًا مسلمًا رحبت به الأمة المسلمة في مصر وغيرها، قطز لم يكن مصريًا بل

كان من بلاد بعيدة لكنه صاح وإسلاماه فخلدت في فطرة كل مسلم مصري وغير مصري.

لم يكـن الإسلام عقيـدة منعزلـة بـل حـتى ولا عاطفـة عـابرة، بـل كـان يرسـم الواقـع وينـشيء قُـوى ويغـير
التــاريخ، وكــانت مصر في القلــب مــن هــذا، ذابــت في الإسلام وتــوطن الإسلام فيهــا، حــتى تغــير الحــال
وضعف الإسلام فاشرأب النفاق ونجم، وجاء الأنجاس من كل بئر عميق يسعون إلى الظلام وإطفاء

نور الله تعالى وشطب التاريخ ومحو الفطرة.

يــن: الأول التحجــج بحــب البلاد يــد أمر إن حقيقــة مــن يرفــع شعــار الــوطن في مقابــل الإسلام إنمــا ير
كثر من والتغني بذلك لرفض شريعة رب العالمين تعالى وجعل المصرية في مقابل الإسلام، وأن مطلب أ
% مــن الشعــب المصري هــو مطلــب طــائفي! وأنــه ليــس مــن حقهــم إقامــة النظــام المتســق مــع
عقيدتهم والنابع منها، الثاني: هو الخروج من الانتماء للأمة والسماح بقبول إسرائيل والتآمر معها
وتفتيــت بلاد المســلمين، وغــالب هــؤلاء هــم إنتــاج كــامب ديفيــد، ومــن قبلهــم التربيــة الغربيــة إبــان

الاحتلال ثم الحقبة المتأثرة بالشيوعية.

ليس هناك خلاف على حب البلاد أو تنميتها أو النهوض بها، بل مستقبلها في يد الإسلاميين أضمن
وأوثق لأن انتماءهم له بُعده العقدي وضمير الآخرة، المشكلة في المنهج نفسه الذي يقود البلاد.

مــن يرفــض منهــج رب العــالمين تعــالى يجعــل تحججــه بحــب البلاد والخــوف عليهــا، هــو مــبرر لرفــض



الإسلام وهويته وشريعته وأحكامه وفرائضه الاجتماعية والسياسية كالرحية والعدالة الاجتماعية.

يــة ويقــررون رفعــوا العلــم وغنــوا النشيــد ثــم يقيمــون بهمــا المذابــح، ويحرقــون المساجــد ويئــدون الحر
الاســتبداد ويــزورن الحقــائق ويتهمــون الشرفــاء ويقــدمون الأنجــاس ويســيطر الفاســدون ويقيمــون

المهازل، كل هذا تحت ظل العلم وق النشيد.

وهذا المتغني بحب الوطن مقابل الإسلام هو من أفسد الخلق على المستوى العالمي! إذ له تصنيفه
علــى لائحــة الفســاد العــالمي، وقــد ســبقهم أخــوهم فرعــون قــائلاً {ذروني أقتــل مــوسى وليــدع ربــه، إني

أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد} صدق الله العظيم.

باختصار: متفقون على حب البلاد لكن هل بدلاً عن الإسلام؟ أم جزء منه؟ هذا هو محل الخلاف،
وقد اخترنا الإسلام هوية ومنهجًا وانتماءً، وبلادنا ووطننا جزء من الانتماء إليه نرقى به ونرقيه، ولن

نتركه لمتغرب علماني فاسد.
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